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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  إبراهیم مفتاح الصغیر/ د                                                 

  فرع مصراته/ الأكادیمیة اللیبیة                                             

  

  المقدمة

الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه كما یحب ربنا ویرضى، أحمده سبحانه 

لى، وأكرم وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشكره على ما أنعم وأو 

العلي الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبیه المصطفى، وخلیله المجتبى، صلى 

االله وسلم علیه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، وبدور الدجى، ومن سار على هدیهم 

  .واقتفى،،،، أما بعد

المالكیة اهتموا اهتماماً بالغاً بقضیة الاستدلال مما لاشك فیه أن علماء مذهب 

للأقوال وبنائها على قواعد أصولیة، وقد ظهر ذلك جلیاً في أول تآلیفهم الفقهیة، ثم 

تتابعوا على ذلك مستحضرین الاستدلال للأقوال في شروحهم المختلفة سواء كانت شرحاً 

  .لكتب الأحادیث أم شروحاً لكتب المتون الفقهیة

م أوجه الاستدلال عند المالكیة هو بناء الفروع الفقهیة على أصولها لما ومن أه

  .لذلك من أهمیة كبري لتكون للفروع الفقهیة قوتها

للوقوف على جهود المالكیة في تخریج الفروع الفقهیة على أصولها ولبیان اهتمام 

ر مهتم بقضیة التدلیل المالكیة بذلك ودفع كثیراً مما یُتَّهَمُ به مذهب المالكیة من كونه غی

وبناء الفروع على الأصول، فأردت من هذا البحث إظهار جهود المالكیة في ذلك وبیان 

رة في ـــــأن علماء المالكیة اهتموا بعلم تخریج الفروع على الأصول وكانت لهم جهود كبی

  .مراحل وأطوار المذهب م كتبهم في جمیعـم واستحضاره في معظـهذا العل

ذلك في هذا البحث من خلال هذه المقدمة ومبحثین وخاتمة ذكرت  وقد تناولت

  .فیها أهم النتائج
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ففي المبحث الأول ذكرت فیه التعریف بعلم تخریج الفروع على الأصول وأول 

واستمداد هذا العلم  ،وفضل هذا العلم وموضوعه ،من وضعه من العلماء نظریاً وتطبیقیاً 

  .  وفائدته وثمرته

ونشأة  ،تناولت فیه علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة والمبحث الثاني

هذا العلم وتطوره والاهتمام به عندهم مما یوضح جهود المالكیة في علم تخریج الفروع 

  .على الأصول

أما الخاتمة فقد بینت فیها أهم النتائج التي وصلت إلیها من خلال هذین 

  .المبحثین

  

  خریج الفروع على الأصولالتعریف بعلم ت:المبحث الأول

الأصول  باعتباره  ات الأصولیة عن تخریج الفروع علىتحدثت بعض الدراس

ولم تعتبره علماً مستقلاً عن علم الأصول؛ إلا  منهجاً من مناهج التألیف في أصول الفقه،

أصبح  أن الدراسات الحدیثة استطاعت تطبیق المنهج العلمي لتأسیس العلوم وتأصیلها،

یج الفروع على الأصول حقیقته التي تمیز بها عن غیره من العلوم، وسیكون لعلم تخر 

  .هذا المحور للحدیث عن حقیقة علم تخریج الفروع على الأصول

  :تعریف تخریج الفروع على الأصول لغة 

ویطلق ف على وزن فعّل تفعیلاً، ـدر خرّج المضعــالتخریج مص :التخریج لغة 

  :نیین هما یهمنا منها مع على عدة معان

  .النفاذ من الشيء والظهور عنه :الأول 

اجتماع أمرین متناقضین في شيء واحد، ومنه أرض مخرّجة نبتها في  :الثاني

  .)1(مكان دون مكان، وعام فیه تخریج خصب وجدب 

                                                 

، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة 2/1126: معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسن بن فارس، )(1

 .224: بالقاهرة
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النفوذ من : والمعنى الأقرب لمعنى التخریج في الاصطلاح هنا هو المعنى الأول

هو یفید التعدیة بأن لا لأن التخریج مصدر خرّج المضعف و  الشيء والظهور عنه، وذلك

  .)1(یكون الخروج ذاتیاً؛ بل من خارج عنه 

فقد استعمل هذا اللفظ في العدید من العلوم :  أما التخریج في الاصطلاح

كمصطلح خاص بكل علم، فله معنى عند علماء الحدیث، وآخر عند الفقهاء 

قوا التخریج على أكثر من استعمال إلا أن بینها حیث إن الأصولیین أطل والأصولیین،

  :فمن استعمالاتهم بمعنى التخریج  ،تقارب وانسجام

ـ إطلاق التخریج على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا علیها 1

  . أحكامهم في المسائل المنقولة عنهم وتعلیل تلك الأحكام وتوجیهها 

بیان رأي الإمام في المسألة  :أي: المقیدـ إطلاق التخریج على الاستنباط 2

  .الجزئیة التي لم یرد عنه فیها نص وإلحاقها بما یشبهها من المسائل المرویة عن الإمام

وبیان أن  ،ةـــــــ إطلاق التخریج على رد الخلافات الفقهیة إلى القواعد الأصولی3

  .)2(لأصولیة الاختلافات في الأقوال وتعددها ناشئ عن اختلاف في القواعد ا

وكل هذه الإطلاقات تفید في معنى تخریج الفروع على الأصول الذي هو محور 

  .هذه الدراسة 

  :تعریف الفروع لغة 

عرّف بأنه و  إخراج شيء من شيء، :لغة جمع فرع ومعناه التفریق، أي: الفروع

 :وفرع الشجرة، أي أولاده من صلبه، :المنفصل عن الأصل، ومنه فرع الرجل، أي

  .)3(أو من أصلها غصان التي خرجت منها،الأ

                                                 

  التخریج عند الفقهاء والأصولیین، دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة، لیعقوب بن عبد الوهاب ) (1

 . 56 :الباحسین

 .13ـ 12: التخریج عند الفقهاء والأصولیین) (2

 .684: ، المعجم الوسیط 4/491: قاییس اللغةمعجم م) (3
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وما  فیطلق عموماً على ما یبنى على غیره، :أما الفرع في اصطلاح الأصولیین

  . )1(ما یؤخذ من غیرهیره، و یتفرع عن غ

  :وتطلق الفروع عند الأصولیین أیضاً على عدة معاني منها 

  .ـ ما ثبت حكمها بغیرها 

  .ستناداً ثابتاً ـ ما استندت في وجودها إلى غیرها ا

 .)2(ـ المسائل التي ولدت عن اجتهاد المجتهدین 

   :تعریف الأصول لغة  

  .)3(ت منهـــــــــؤه الذي ینبــهو أساس الشيء ومنشو  ل،ـة جمع أصـــــالأصول في اللغ

 یبنى علیه غیره، فیطلق عامة على ما:  أما الأصل في اصطلاح الأصولیین

 .)4(لا ینشأ إلا عن أصل وعلى ما له فرع؛ لأن الفرع 

  :ویطلق عند الأصولیین أیضاً على عدة معاني منها 

  .یقال أصل هذه المسألة الكتاب أو السنة: ـ الدلیل 

  .الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا ما صرفته القرائن : ـ القاعدة 

  .یقال الأصل في الكلام حمله على الحقیقة دون المجاز:  ـ الرجحان 

  .المستصحب : أي  یقال الأصل الطهارة،  :ـ المستصحب 

  .)5(یقال الخمر أصل للنبیذ : ـ المقیس علیه 

                                                 

 .1/512:، كتاب الفقیه والمتفقه، للخطیب البغدادي7:متن الورقات، لإمام الحرمین الجویني) (1

 .22:تخریج الفروع على الأصول للفرفور ) (2

 .89:لسان العرب  ،109/ 1:معجم مقاییس اللغة ) (3

المسمى بمختصر التحریر في أصول الفقه،  ، شرح الكوكب المنیر،  7: متن الورقات) (4

 .39ـ 38/ 1: لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار

  ، حاشیة 1/8:فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري) (5

  ، 1/25:ربیني،ن الشــــــــــالبناني على شرح جمع الجوامع، وبهامشهما تقریرات الشیخ عبد الرحم
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 تعریف تخریج الفروع على الأصول اصطلاحاً 

علم تخریج الفروع على الأصول لم یكن علماً مدوناً لیكون له تعریفاً لقبیاً، 

العدید من الفقهاء ووجود مادته متناثرة في كتابات  ،وباعتبار ما فیه من كتابات قلیلة

حثین في هذا العلم فقد خلص بعض المؤلفین والبا والأصولیین على اختلاف مذاهبهم،

فات ـــــإلى صیاغة تعریف له بناءً على ما وجدوه من إشارات في بعض المؤل بمعناه اللقبي

ضل تعریف ه، وما له من ثمرة، ولعل أفــــــه ومسائلـــــم، وما ظهر من موضوعاتـــــلهذا العل

الدكتور جبریل بن المهدي میغا حیث عرفه  لعلم تخریج الفروع على الأصول هو تعریف

لُ به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهیة، ومعرفة أسباب الاختلاف :" بقوله  علم یُتَوَصَّ

ورد النوازل إلى  والمقارنة بین المختلف فیه، فیها، ویقتدر به على تقعیدها وتنظیرها

  .)1("  الاجتهاد الاستنباطي ذ والاعتلاء على مقامتلك المآخ

أما واضع هذا العلم فیمكن القول أن الواضع له هم علماء الأصول والفقه 

والخلاف، وأما إذا نظرنا إلى استحضار هذا العلم في الأذهان؛ فإنه من الممكن القول 

حضرون تخریج الفروع أن أغلب الفقهاء الذي اعتمدوا على التدلیل في كتاباتهم كانوا یست

  .على الأصول في أذهانهم في الفروع التي لم یرد في شأنها نص عن الأئمة

وبالنظر إلى تأسیس علم التخریج من الناحیة النظریة ووضع تعریف له، والبحث 

والدراسة المعمقة في  وما یترتب علیه من ثمرات وفوائد، عن أصوله وقواعده وأركانه،

تخریج الفروع على الأصول، فأول مؤلف في ذلك هو الدكتور المؤلفات التي تناولت 

یعقوب البا حسین في كتابه التخریج عند الفقهاء والأصولیین، ثم تتابعت التآلیف 

  . والدراسات بعد ذلك 

ویستمد علم تخریج الفروع على الأصول فضله من الأدلة الدالة على فضل 

هذا العلم هو العلم الموصل للفروع الفقهیة  لأن؛ العلوم الشرعیة ودراستها والعكوف علیها

                                                                                                              

 .17ـ 16/ 1:البحر المحیط في أصول الفقه، لبدر الدین الزركشي=   

    224:دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول ) (1
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صلى االله علیه ودراسة علم الفقه، ولا یخفى لما لعلم الفقه من فضائل، وقد بین رسول االله 

من یرد االله به خیراً، یفقه : "صلى االله علیه وسلمي قوله ـفضل هذا العلم ، وذلك ف وسلم

  .)1("في الدین

على التفقه في الدین ویأتي في مقدمتها علم ویدخل في ذلك جمیع العلوم المعینة 

  .تخریج الفروع على الأصول

  :ویمكن إجمال موضوعات هذا العلم في الآتي

ـ علم تخریج الفروع على الأصول یتناول الأدلة والقواعد الأصولیة من حیث 1

ناً لمآخذ بیا بناء أحكام الفروع علیها، وتعلیل أحكامها وفقاً لتلك الأدلة والقواعد الأصولیة،

  .)2(الأئمة، ومعرفةً لأصولهم 

ـ یتناول هذا العلم الفروع الفقهیة، وذلك من حیث إیجاد أحكام لها وفقاً لأصول 2

  .)3(الأئمة وطرق استنباطهم 

ـ یتناول هذا العلم أحد أسباب الاختلاف بین الفقهاء، وهو الاختلاف في القواعد 3

مع صحة تخریج الفرع  أصل صحیح یحتج به، الأصولیة، وبیان ما كان منها مبنیاً على

  .)4(المختلف فیه على هذه القواعد الأصولیة 

ـ یتناول هذا العلم المخرِّج  وما ینبغي أن یكون علیه من صفات تؤهله لهذا 4

  .)5(العلم مع توفر شروط التخریج فیه 

                                                 

خیراً یفقه في الدین ،حدیث رقم  من یرد االله به: العلم ، باب: ، كتاب1/42:أخرجه البخاري) (1

71 :1/42. 

 44:، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني  25:وع على الأصول التمهید في تخریج الفر ) (2

 .297:لتلمسانيامفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد االله محمد 

 . 44:، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني 25:التمهید في تخریج الفروع على الأصول ) (3

 .26:التمهید في تخریج الفروع على الأصول ) (4

  . 56: ، التخریج عند الفقهاء والأصولیین  26:تخریج الفروع على الأصول للفرفور ) (5
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ها ـ یبین هذا العلم كیفیة رد النوازل والحوادث إلى تلك الأصول وبیان حكم5

  )1(بإیجاد أصول لها تبنى علیها 

وبالنظر إلى موضوع علم تخریج الفروع على الأصول، یتضح أن هذا العلم 

مستمد من عدة علوم لها صلة بموضوعه؛ فأول هذه العلوم هو علم أصول الفقه بمعناه 

لأنه مدار استنباط الأحكام ؛ الشامل للأدلة التفصیلیة والقواعد الأصولیة والمقاصدیة

ولا تعرف القواعد الأصولیة موضوع هذا العلم إلا بعلم أصول  إرجاعها إلى أصولها،و 

بد لها من أصول  الفقه، وثاني هذه العلوم علم الفقه؛ إذ به تعرف الفروع الفقهیة التي لا

تبنى علیها، وثالث هذه العلوم علم الخلاف والبحث والمناظرة، فتخریج الفروع على 

المختلف علیها إلى أسباب الاختلاف فیها، وبیان مأخذ كل إمام الأصول هو رد للفروع 

ورابع هذه العلوم هي العلوم المعینة على الاستدلال والاستنباط، كعلم  لما ذهب إلیه،

  .اللغة العربیة والمنطق وغیرها

  :وتظهر فائدة دراسة علم الأصول على الفروع في النقاط التالیة 

ة مردها إلى الاختلاف في الأصول التي انبنت علیها ـ بیان أن الاختلافات الفقهی1

هذه الآراء، فكان الوقوف على إرجاع المسائل الفقهیة إلى الأصول یوضح الأسباب 

والعلل التي دعت الفقهاء إلى الأخذ بالآراء التي ذهبوا إلیها وأنها مردودة إلى أسس 

 .علمیة ومناهج مختلفة في الاستنباط 

 .  في تحریر محل النزاع ومعرفة صورة المسألة المختلف فیهاـ یساعد هذا العلم 3

  .الأقوال والآراء لقائلیهاـ بعلم تخریج الفروع على الأصول یتحقق من نسبة 4

ـ إظهار ومعرفة ما یقع بین القواعد الأصولیة من تداخل وترابط وتنازع وتجاذب، 5

 .وضم العدید من الفروع الفقهیة تحت هذه القواعد

  م الفقه ــــــتخریج الفروع على الأصول یجعل علم الفقه متیناً راسخاً؛ لأن علـ علم 7

                                                 

  .206:دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول ) (1
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 .والخلاف إذا لم یستند إلى القواعد الأصولیة یكون ضعیفاً هزیلاً 

ـ بالوقوف على أصول الأقوال والآراء الفقهیة ومعرفة أصولها وما انبنت علیه 8

المناسبة للعدید من القضایا المستجدة  یستطیع الفقیه من خلالها إیجاد الأحكام الفقهیة

التي تحتاج إلى أحكام فقهیة مبنیة على قواعد أصولیة تعطي هذه الأحكام الصبغة 

 .المؤصلة مخرجة على أصول الأئمة 

ـ رد الأحكام الفقهیة إلى قواعد الأصول یساعد على معرفة دلیل الراجح 10

به اعتباطاً وإنما بني على قاعدة  والمرجوح من الآراء وأن المرجوح لم یكن الإتیان

  . أصولیة كما أنه یساعد على الجمع بین الأقوال ونبذ التعصب لأحدها تعصباً أعمى 

  

  .علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة:المبحث الثاني

من خلال ما تقدم من التعریف بعلم تخریج الفروع على الأصول وبیان ثمرته 

م، فلا شك أن لعلماء المالكیة اهتماماً بهذا العلم، وتتبعاً له لما وأهمیته على وجه العمو 

یحققه من غایة كریمة وأهداف نبیلة، وإن نظرة علماء المالكیة للاجتهاد بأنه تخریج 

أحكام المسائل الواقعة والإفتاء فیها على أساس ما استخرجه الأقدمون من مناط الأحكام 

  .د لتجدد الحوادث ووجوب معرفة حكم االله تعالىبد منه ولا ینقطع إلى الأب أمر لا

ب المالكي قد أعطوا أنفسهم من حق التفریع والتخریج ـلذلك فإن الفقهاء في المذه 

  .)1(والاستنباط على أصول الإمام التي لوحظ أنه كان یقید نفسه بها حظاً كبیراً 

بعلم تخریج ومن خلال المطلبین القادمین سیتضح جهد المالكیة ومدى اهتمامهم  

الفروع على الأصول، وأنه لم یفارق تآلیفهم في أي طبقة من طبقات المذهب، وكیف 

كان لهذا العلم الأثر الواضح في الفقه المالكي من حیث التأصیل وبناء الأقوال 

  .والروایات

                                                 

  .467:مالك، حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للإمام محمد أبو زهرة )1(
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  .نشأة علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة:المطلب الأول

ریج الفروع على الأصول، بمعنى إرجاع الفروع ممن الممكن القول أن علم تخ

الفقهیة إلى القواعد الأصولیة، كان حاضراً منذ بدأ التألیف في الفقه المالكي، فقد نشأة 

  .علم تخریج الفروع على الأصول مصاحباً لتآلیف الإمام وتلامیذه

ع حیث لاحظ الإمام مالك هذه المنهجیة في تألیفه للموطأ فكان كثیراً ما یُرَ   جِّ

قوله ویبنیه على قاعدة أصولیة، مما یدل على سبق مالك في بناء مذهبه الفقهي على 

  .قواعد أصولیة محكمة 

وقد استطاع ابن العربي من خلال شرحه للموطأ أن یبین هذه المنهجیة ویؤكد 

إذ قد بناه مالك على تمهید الأصول للفروع ونبه فیه على علم عظیم من :" علیها فقال

صول التي ترجع إلیه مسائله وفروعه، وأنا ـ إن شاء االله ـ أنبئكم على ذلك عیاناً، معظم أ

  .)1( "وتحیطون به یقیناً عند التنبیه علیه في موضعه إن شاء االله

ولبیان ذلك فهذان نموذجان من الموطأ لتوضیح مدى اهتمام الإمام مالك ببناء 

   .الفروع على الأصول 

أنه لا یكره الاعتكاف في كل  لذي لا اختلاف فیهالأمر عندنا ا": قال مالك

مسجد یجمَّع فیه، ولا أُراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا یجمّع فیها، إلا كراهیة أن 

یخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فیه إلى الجمعة أو یدعها، فإن كان مسجداً لا 

ي مسجد سواه، فإني لا أرى تجمّع فیه الجمعة، ولا یجب على صاحبه إتیان الجمعة ف

فعم  )2(﴾دِ اجِ سَ مَ ي الْ فِ  ونَ فُ اكِ عَ  مْ نتُ أَ وَ ﴿بأساً بالاعتكاف فیه؛ لأن االله ـ تبارك وتعالى ـ قال

فمن هنالك جاز له أن یعتكف في : قال مالكولم یخص شیئاً منها،  االله المساجد كلها

  رج منه إلى المسجد ـــــلا یجب علیه أن یخة إذا كان ــــــع فیها الجمعـــــــــالمساجد التي لا یجمّ 

                                                 

، القبس شرح 1/420: بن العربير محمد ابك ، للقاضي أبوالمسالك في شرح موطأ مالك) (1

 .1/25:موطأ مالك بن أنس، لابن العربي

 187:الآیة : البقرة ) (2
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  . )1("الذي تجمّع فیه الجمعة

فجواز الاعتكاف في جمیع المساجد مبني عند مالك على أن الجمع المعرف 

  .یفید العموم  "أل"ـب

الأمر عندنا أنه لیس على سید العبد أن  : "وقال مالك في الموطأ ـ أیضاً ـ 

أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن یكاتب عبده، وقد یكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع 

  تبارك وتعالى یقول في كتابهإن االله: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، فقیل له

ا ذَ إِ فَ ﴿ )3(﴾واادُ طَ اصْ فَ  مْ تُ لْ لَ ا حَ ذَ إِ وَ ﴿ یتلو هاتین الآیتین) 2(﴾راً یْ خَ  مْ یهِ فِ  مْ تُ مْ لِ عَ  نْ إِ  مْ وهُ بُ اتِ كَ فَ  ﴿

وإنما ذلك : قال مالك  )4(﴾ االلهِ  لِ ضْ ن فَ وا مِ غُ ـــــــتَ ابْ وَ  ضِ رْ ي الأَ وا فِ رُ شِ انتَ فَ  ةَ لاَ الصَّ  مُ تُ یْ ضَ قَ 

  . )5(" جل فیه للناس ولیس بواجبأمر أذن االله عز و 

فبنى الإمام هذا الحكم على اعتبار قاعدة أن صیغة الأمر الواردة بعد الحظر 

  .تقتضي الإباحة 

 مالك في إرجاع الفروع إلى الأصولهجیة التي وضعها الإمام ووفقاً لهذه المن

سار تلامیذه وفقهاء مذهبه، فهم یخرجون الفروع الفقهیة على قواعد الإمام وأصوله، 

  .لیعرفوا بذلك مآخذها، ویؤصلوا بها أقوال المذهب 

إذا غابت الشمس للمقیمین، وأمّا  ووقت المغرب: قالَ مالك: " جاء في المدونة

 ، وقد صلى رسول اهللا المیل ونحوه، ثم ینزلون ویصلونافرون فلا بأس أن یمدو المس

حین أقام له جبریل الوقت في الیومین جمیعًا المغرِب في وقت واحد  صلى االله علیه وسلم

                                                 

 221ـ 1/220:الموطأ للإمام مالك بن أنس، روایة یحیى بن یحیى اللیثي) (1

 33:الآیة : النور ) (2

 2:الآیة :المائدة  ) (3

 10:الآیة :الجمعة   )(4

  2/344:الموطأ ) (5
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ة فتأخیر صلا، )1("وقد كان ابن عمَر یؤخّرها في السفر قلیلاً حین غابت الشَّمس، 

وقال ابن ، هو حجیة مذهب الصحابيو  ،مبني على أصل فرالمغرب قلیلاً بالنسبة للمسا

یوما ثم  جامع لیلا أو نهارا،  تسعة وخمسینأرأیت إن صام : قلت : " في المدونة  القاسم

وكذلك : ارة ولا تجزِئه تلك الكفارة، قلتیستأنف الكف: قال مالك، یستأنف الكفارة أم لا ؟

نف وإِن كان بقي مسكین یستأ: مالكقال : قال، إن أطعم بعض المساكین ثم جامع ؟

ه، لم قال ــــأرأیت الطعام إذا أطعم عن ظهارِه بَعض المساكین ثم جامع امرأت: واحد، قلت

 سبحانه وتعالى في التنزِیلِ فِي إطعامِ المساكین الطعام ولم یذكر االلهُ تأنف ـــــــذا یســمالك ه

إنما محمل الطعام عند : قال ، م ؟من قبل أن یتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصیا

مالك محمل العتق والصیام؛ِ لأنها كفارة الظهارِ كلها  فكل كفارة الظهار تحمل محملا 

فبنى ابن القاسم قول الإمام في هذه المسألة وخرّجه ،  )2("واحدا تجعل كلها قبل الجماع

  .تلاف الحكم على قاعدة أصولیة، وهي حمل المطلق على المقید مع اتحاد السبب واخ

أنه قصد بكتابه الموازیة،  في ترجمته لمحمد ابن المواز وذكر القاضي عیاض

لأن :" ...  بناء المسائل على أصول المذهب، وإلحاق الفروع بأصولها، حیث قال 

  .)3("صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنیفه

وبذلك یتضح أن علم تخریج الفروع على الأصول نشأ عند المالكیة منذ المراحل 

  .الأولى للمذهب

  .تطور علم تخریج الفروع على الأصول والاهتمام به عند المالكیة:المطلب الثاني

وع ـــــبالتتبع لبعض الفروع الفقهیة في المذهب المالكي اتضح من خلالها أن موض

القواعد الأصولیة،  ىـــــنى إرجاع الفروع الفقهیة إلـول، بمعــالأصعلم تخریج الفروع على 

                                                 

  .1/156: لمدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، روایة سحنون بن سعید عن ابن القاسما) (1

  . 322ـ  2/321: المدونة الكبرى ) (2

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، لأبي الفضل عیاض بن موسى ) (3

  . 2/72:الیحصبي
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وبناء الخلاف في الفروع على الخلاف في الأصول مستحضر في أذهان فقهاء المذهب، 

فحیث وجدوا فرعاً فقهیاً أرجعوه إلى قاعدة أصولیة، فبذلك تعرف مآخذ الأحكام، وتنتظم 

جمعها، وتعطي للفرع الفقهي قوته، یقول الفروع تحت قاعدة أصولیة، فیسهل بذلك 

وقلت طلاوته،  إذا كان مفترقاً تبددت حكمته، وأنت تعلم أن الفقه وإن جلّ،:" القرافي

وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبنیة على  بته،لْ وبعدت عند النفوس طِ 

       .  )1( "باسهانهضت الهمم حینئذ لاقتباسها وأعجبت غایة الإعجاب بتقمص ل مآخذها،

ذلك هو الذي شدّ اهتمام فقهاء المالكیة في تآلیفهم لإرجاع الفروع الفقهیة التي و 

لم یرد بشأنها نص من الإمام وبنائها على القواعد الأصولیة، وإرجاع الخلاف فیها إلى 

الخلاف في القاعدة الأصولیة، فقد زخرت مؤلفات المالكیة وخاصة تلك التي اعتنى 

ا بالتدلیل والتعلیل بتخریج الفروع على الأصول، فجلُّ مصنفات المالكیة في أصحابه

المرحلة الثانیة من مراحل المذهب، وهي مرحلة التطور التي تبدأ من بدایة القرن الرابع 

استحضر مؤلفوها علم تخریج الفروع على  )2(الهجري إلى بدایة القرن السابع الهجري،

لروایات والتدلیل على الآراء والأقوال وجمعها تحت القواعد الأصول وطبقوه في التأصیل ل

  .الأصولیة، حیث إن فقهاء هذه المرحلة اهتموا بقضیة الاستنباط والاستدلال والتأصیل 

وهذه بعض النماذج من علماء المذهب في هذه المرحلة توضح مدى اهتمام هؤلاء  

ــالأع ــ ــلام برد الفروع إلى الأصـ ـــــضارهم لعلم تخریــــول، واستحـــ   .ج الفروع على الأصول ــ

حیث اهتم في كتابه عیون الأدلة  فممن نهج هذا المنهج القاضي ابن القصار

د قال في اهتماماً كبیراً بتدلیل نصوص المذهب وتخریجها على القواعد الأصولیة، فق

من الأصول التي  وقد رأیت أن أقدم لكم بین یدي المسائل جملة: "مقدمة كتابه مبیناً ذلك

  أعني ن جمیعاً،ــــــیوأذكر لكم نكتته، یجمع لكم الأمر وقفت علیها من مذهبه وما یتبین به، 

                                                 

  .1/36:دریس القرافيالذخیرة، لشهاب الدین أبو العباس أحمد بن إ) (1

  . 181: اصطلاح المذهب عند المالكیة  )(2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                             جهود المالكیة في تخریج الفروع على الأصول  

 -95- 

  .)1("علم أصوله ومسائل الخلاف في فروعه

فقد اهتم بإرجاع الفروع إلي   وقد تبعه في ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي

ء الخلاف فیها على الخلاف في أصولها والتدلیل بأصول المذهب على فروعه، وبنا

  .)2( القاعدة الأصولیة

البیان والتحصیل بتتبعه للروایات لك المسلك في كتابیه المقدمات، و الجد ذ  قد سلك ابن رشدو 

  .)3(وشرحها وبیان مآخذها الأصولیة

ك، كان دافعاً ـب الإمام مالــــها وبیان ذلك في مذهــــوإرجاع الفروع إلى أصول

بكر بن العربي لشرحه لموطأ مالك؛ للتعریف من خلاله لأصول الإمام للقاضي أبا 

إذ قد بناه مالك على  : "یؤكد ذلك دائماً بقوله عن الموطأوتخریج الفروع علیها، فهو 

ونبه فیه على علم عظیم من معظم أصوله التي ترجع إلیه  ،تمهید الأصول للفروع

على ذلك عیاناً وتحیطون به یقیناً عند التنبیه  مسائله وفروعه، وأنا ـ إن شاء االله ـ أنبئكم

  .                )4("علیه في موضعه  إن شاء االله 

  یوصل مسائل :" ماني في مقدمة تحقیقه لكتاب المسالك لابن العربي ـــویقول السلی

                                                 

لأبي الحسن علي بن ) كتاب الطهارة(عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار  )(1

 . 1/47:عمر المعروف بابن القصار

ور ، وللدكت1/124:الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي) (2

محمد بن المدني الشنتوف كتاب عن القواعد الأصولیة عند القاضي عبد الوهاب من 

یستفاد منه في بیان اهتمام القاضي عبد  خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف،

 .الوهاب ببناء الفروع على الأصول 

لید محمد بن البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، لأبي الو   )(3

لأبي الولید محمد بن أحمد بن : ، المقدمات الممهدات،4/261، 1/31:أحمد بن رشد

  .1/171، 1/192:رشد

  . 1/335: ، المسالك  1/25:القبس ) (4
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  .  )1("الفقه بحسب الإمكان بالأصول، ویرجع ما یستطیع إرجاعه إلى أصل من الأصول 

تخریج الفروع على الأصول جلیاً في كتابات القاضي أبي الولید  وظهر علم

فقد زخر كتابه المنتقى في شرح الموطأ بالعدید من الفروع الفقهیة المخرجة على  الباجي

قواعد أصولیة، كان لها أثر كبیر في استفادة فقهاء المذهب من هذه المنهجیة الرائعة في 

ا، وإرجاع الخلاف فیها إلى الخلاف في القواعد التأصیل لروایات المذهب والتدلیل له

  .الأصولیة 

في تطبیق الفروع   كما تجدر الإشارة هنا إلى جهود الإمام أبي الطاهر ابن بشیر

على الأصول، وبناء الاختلاف داخل المذهب على الاختلاف في القواعد الأصولیة، 

ماء أن ـــــــــا وقفت لبعض العلفكتابه التنبیه على مسائل التوجیه، أقرب مثل على ذلك، كم

باط أحكام الفروع من قواعد ـتاباً یدل على اهتمامه لهذا المنهج وهو كتاب استنـله ك

  . )2(الأصول

هذه بعض نماذج من مؤلفات المالكیة التي اهتمت بالتطبیق العملي لعلم تخریج 

ي ذلك هو الفروع على الأصول في هذه المرحلة من مراحل المذهب، ولعل السبب ف

جمع فقهاء هذه المرحلة بین علمي الفقه والأصول، فنمت عندهم ملكة الاستدلال 

  .فاستثمروها أفضل استثمار 

وبالنظر إلى المرحلة الثالثة من مراحل المذهب، وهي مرحلة الاستقرار 

، وإن كان التوجه فیها إلى عدم الحاجة إلى المزید من الاجتهاد، والاكتفاء )3(والتقنیین

والمعتمد  العمل على نقل نصوص المذهب وتحریرها، وبیان الراجح والمشهور،ب

والضعیف والشاذ، ووضع قواعد التشهیر والترجیح، وتقدیم الروایات والأقوال والآراء، 

                                                 

  . 1/264: المسالك ) (1

المدخل الوجیز في التعریف بمذهب إمام الفقه والحدیث مالك بن أنس، للدكتور أحمد  طه  (2)

  .243:ریان

 377: اصطلاح المذهب عند المالكیة ) (3
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والكب على التألیف بالاختصار والشرح ووضع الحواشي على الشروح، إلا أن عدداً من 

 الأصول، اهتموا بعلم تخریج الفروع على الأصول،الفقهاء المتمكنین من علمي الفقه و 

ووظفوه في جمع الآراء والأقوال، والتأصیل للمشهور والراجح، ورد الخلاف في بعض 

ذلك إلى الخلاف في القواعد الأصولیة، فحققوا بذلك غرضاً مهماً وهو تطبیق القواعد 

ریج الفروع على الأصولیة وبناء الفروع علیها والاستفادة من علم الأصول في تخ

  .  )1(الأصول 

فالعدید من كتب الشروح في هذه المرحلة وخاصة تلك التي تعنى بجمع الروایات 

مصادرها  ها إلىـوال وإرجاعـــــات والأقـــــج هذه الروایـــــها بتخریــــوال اهتم أصحابـــــوالأق

سیما بعد أن  لا الأصولیة، وبناء الخلاف فیها على الخلاف في القاعدة الأصولیة،

استقر في هذه المرحلة علم أصول الفقه وكثرت فیه التآلیف وانتشرت علیه الشروح 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تطبیقاً   والحواشي، فجاء كتاب التلمساني

  .عملیاً لعلم تخریج الفروع على الأصول 

في هذه المرحلة، وذلك ومن المؤلفات التي اهتمت بتخریج الفروع على الأصول 

تنبیه الطالب لفهم كلام ابن   للتمثیل ولیس للحصر، شرحي مختصر ابن الحاجب

والتوضیح على مختصر ابن الحاجب للشیخ خلیل بن إسحاق  ،الحاجب لابن عبد السلام

وغیرها  الصغیر والأوسط والكبیر،  وكذلك شروح مختصر خلیل كشروح بهرام ،الجندي

  .تمت بتخریج الفروع على الأصول من الشروح التي اه

لى فقد تبین من خلال ما تقدم مدى اهتمام فقهاء المالكیة بتخریج الفروع ع

  .تآلیفهم، واستحضاره في أذهانهم، وتطوره في تآلیفهمالأصول وتطبیقه في كتاباتهم و 

  

  .الخاتمــــــــــة 

  :في ختام هذا البحث هذه أهم النتائج

                                                 

 . 252: المدخل الوجیز في التعریف بمذهب إمام الفقه والحدیث) (1
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یمة وأهمیة كبرى، إذ هو عمدة الاجتهاد وعدته فیما لا نص إن لهذا العلم فائدة عظ .1

فیه ولا إجماع، فبه تستنبط الأحكام الشرعیة للنوازل والقضایا المستجدة التي لا نص فیها 

 .ولا إجماع

بغیاب علم تخریج الفروع على الأصول، یجمد الفقه الإسلامي ویضیع التأصیل  .2

 .ي هذا العصروالتجدید المنشود في الدراسات الشرعیة ف

ول وتتبعاً له، لما یحققه ــــــج الفروع على الأصــــماماً بعلم تخریـــــة اهتـــــإن لفقهاء المالكی .3

التفریع والتخریج والاستنباط على أصول الإمام  امن غایة كریمة وأهداف نبیلة، فقد أعطو 

 .حظاً كبیراً 

التألیف في الفقه المالكي،  إن علم تخریج الفروع على الأصول كان حاضراً منذ بدأ .4

 .فقد نشأ هذا العلم عند المالكیة مع المراحل الأولى للمذهب

إن علم تخریج الفروع على الأصول تطور عند المالكیة خلال مراحل المذهب  .5

 :كالآتي

حیث إن فقهاء المالكیة في المرحلة الأولى للمذهب اهتموا بقضیة الاستنباط  -

علم تخریج الفروع على الأصول في التأصیل للروایات والاستدلال والتأصیل فطبقوا 

 .والتدلیل على الآراء والأقوال وجمعها تحت القواعد الأصولیة

ف فقهاءُ المالكیة علم تخریج الفروع على المراحل المتأخرة من المذهب وظّ  في  -

لك الأصول، في جمع الآراء والأقوال، والتأصیل للمشهور والراجح، بناء الخلاف بین ت

 .الآراء والأقوال، والمشهور والراجح

وأخیراً أسأل االله العلي القدیر أن یبارك لي في هذا العمل، وینفعني به في 

 .الدارین، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك
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  .المصادر والمراجع

: ادي، تحقیقالإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغد .1

 .م 1999، 1طاهر، دار ابن حزم، بیروت ـ لبنان، ط الحبیب بن

اصطلاح المذهب عند المالكیة، لمحمد إبراهیم علي، دار البحوث للدراسات  .2

 .   م2002،  2الإمارات العربیة ، ط –الإسلامیة وإحیاء التراث ، دبي 

عبد القادر العاني،  :البحر المحیط في أصول الفقه، لبدر الدین الزركشي، تحقیق  .3

 م1992، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، لأبي الولید    .4

محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ :محمد بن أحمد بن رشد، تحقیق

  .   م1988لبنان، 

ین، دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة، لیعقوب بن عبد التخریج عند الفقهاء والأصولی .5

  .  هـ1414الوهاب الباحسین، دار الرشد، الریاض ـ السعودیة، 

، لأبي الفضل عیاض المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتیب المدارك وتقریب .6

بن موسى الیحصبي، عارضه بأصله وعلق حواشیه وقدم له، محمد بن تاویت 

  .  اف والشؤون الإسلامیة، الرباط ـ المملكة المغربیةالطنجي، وزارة الأوق

الجامع المسند من حدیث رسول االله وسننه وأیامه، لأبي عبد االله محمد بن  .7

محب الدین الخطیب ومحمد فؤاد عبد الباقي، : إسماعیل البخاري، اعتنى به

 .هـ 1400، 1المطبعة السلفیة، القاهرة ـ مصر ط

الجوامع، وبهامشهما تقریرات الشیخ عبد الرحمن حاشیة البناني على شرح جمع  .8

  .  الشربیني، دار الفكر

دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول عند الأصولیین والفقهاء،  .9

شعبان محمد : لجبریل بن المهدي بن علي میغا، رسالة دكتوراة بإشراف الدكتور

 عة ــــلدراسات الإسلامیة، بجامإسماعیل، مقدمة بشعبة أصول الفقه، بكلیة الشریعة وا
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 .هـ 1423أم القرى بمكة المكرمة، سنة 

محمد حجي، : الذخیرة، لشهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق .10

  .م 1994، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، ط

 شرح الكوكب المنیر، المسمى بمختصر التحریر في أصول الفقه،  لمحمد بن أحمد .11

نزیر حماد، مكتبة لي و محمد الزحی: الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقیق

 .م 1993العبیكان، الریاض ـ السعودیة،

لأبي الحسن ) كتاب الطهارة(عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار  .12

عبد الحمید بن سعد ناصر : علي بن عمر المعروف بابن القصار، تحقیق

امعة محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض ـ السعودیة، السعودي، منشورات ج

  .  هـ1426

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري،  .13

  . م1903، 1مطبوع مع المستصفى بالمطبعة الأمیریة ببولاق ـ مصر، ط

ن القبس شرح موطأ مالك ابن أنس، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن محمد اب .14

، رب الإسلامي، بیروت لبنان، دار الغالكریم ولد كریم محمد عبد: العربي، تحقیق 

 . م  1992،  1ط

عادل یوسف العزازي، دار ابن :كتاب الفقیه والمتفقه، للخطیب البغدادي، تحقیق .15

  .  م1996،  1الجوزي، الریاض ـ السعودیة، ط

وآخرون، دار المعارف،  عبد االله علي الكبیر،: لسان العرب، لابن منظور، تحقیق .16

  .القاهرة ـ مصر 

أبو زهرة، دار الفكر العربي، "ـمالك، حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للإمام محمد ل .17

 . م1947، 2ط

 1ط متن الورقات، لإمام الحرمین الجویني، دار الصمیعي، الریاض ـ السعودیة، .18

  .  م1996،
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 مالك بن أنس، للدكتورالمدخل الوجیز في التعریف بمذهب إمام الفقه والحدیث  .19

 .م 2009، 1أحمد  طه ریان، دار السلام، القاهرة ـ مصر، ط

المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، روایة سحنون بن سعید عن ابن القاسم، دار  .20

  .   م1999، 1الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

محمد : ققیبكر محمد ابن العربي، تح المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضي أبو .21

، 1لغرب الإسلامي، طعائشة بنت الحسین السلیماني، دار ابن الحسین السلیماني و 

 .   1/420: م2007

محمد عبد الكریم ولد كریم، دار : شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، تحقیق .22

 .  1الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، ط

  م2004،  4الشروق الدولیة،ط المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مكتبة .23

عبد السلام هارون، دار : معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسن بن فارس، تحقیق .24

  .   م1979الفكر ، 

ي، ــــلتلمسانامفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد االله محمد  .25

 .م 1998، 1ن، طناــــروت ـ لبــــــان، بیــــــمحمد علي فركوس، مؤسسة الری :قــــتحقی

محمد حجي، :لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد، تحقیق: المقدمات الممهدات، .26

  .  م1،1988دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، ط

بشار عواد : الموطأ للإمام مالك بن أنس، روایة یحیى بن یحیى اللیثي، تحقیق .27

 .    م1997، 2معروف، دار الغرب الإسلامي، ط
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